
  باب الاستقامة
  الثانيالحديث 

   : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم:قَالَرضي االله تعالى عنه  أَبِي هريرةَعن 
 لا إِ , أَنا لا و : قَالَ ؟ت أَن لا و , يا رسولَ اللَّهِ   : قَالُوا , واعلَموا أَنه لَن ينجو أَحد مِنكُم بِعملِهِ       , وسددوا ,قَارِبوا

  . رواه مسلم./أَنْ يتغمدنِي اللَّه بِرحمةٍ مِنه وفَضلٍ
  . يتعلق بالاعتقاد ومعرفة الحقيقةا وأمر,أمران يتعلقان بالسلوك : ثلاثةأمورافهم منه ن ,هذا حديث عظيم

 أو بالمعلوم من    ,ر ما يسمى بالثابت والمتغي    ي وه ,ذان يتعلقان بالسلوك فيتبعان قضية كبيرة في ديننا       أما اللَّ  -
  .الدين بالضرورة والمعلوم من الدين بالنظر

 وعدد ركعات الـصبح اثنتـان       ,ة خمس  الصلوات المفروض  :همثال ,فالثابت أو المعلوم من الدين بالضرورة     
ن الزواج بأكثر من أربعـة       وأ ,م وأن الخمر محر   , واحد من المال    ويجب في الزكاة في كل أربعين      ,والظهر أربعة 

الميتة مح   وأن أكل لحمِ   ,ممحر مر,  وأن الاحتكام   , وأن صيام شهر رمضان فريضة     , فرض على المستطيع    وأن الحج
 ـ  ,وأن شريعة رسول االله صلى االله عليه وسلم ناسخة للشرائع الأخـرى            ,لغير الشريعة كفر   الَ وأن العـ م   ه كلَّ

 ولو كان موسى وعيسى في هذا الزمان على وجـه الأرض            ,الله عليه وسلم  ع سيدنا محمد صلى ا    ابباتمخاطب  
  .اسمها ثوابت لا تقبل التغيركلها  فهذه ... لأعلنا تبعيتهما لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام

 ,لا مجال فيها للمقاربة   إذ  , ي إياكم أن تنحرفوا عن هذه الثوابت قيد أنملة         أ ,سَدِّدُوا: انوهذا كله تحت عن   و
  .لا مجال فيها للاحتمالو

 :مثال, تملاتوالمحتغيرات  وذلك في الم   ,فهو أصل في الاجتهاد   , قَارِبُوا :وأما قوله صلى االله عليه وآله وسلم      
هل يجوز للأب أن يأخـذ      أو  , ةمحتملهل هي الربع أم الكل أم البعض؟ فهي مسألة          : الفريضة في مسح الرأس   

بعـد  المرء  ي  صلِّهل يجوز أن ي   وكذلك  ,  لا : وقال غيرهم  , نعم : المالكية قالحيث   ,تملمن المح فهذا  ؟  مهر ابنته 
  . لا, وقالوا, نعم:قالواحيث , فهذا أيضا من المحتمل ؟شروق الشمس مباشرة

ي اجتهدوا مـا    أ ,)قَارِبُوا( : صلى االله عليه وسلم    ه قول )ي في العمل  أ(فأصل الاجتهاد بشروطه في السلوك      
يقترب ثلاثة  ف يجتهد أربعة من الفقهاء   حيث   , على الأمة  وهذا من باب التوسعة    ,الأمر تقتربوا من    ناستطعتم أ 

وَحَيْـث  { :ه تعالى  الاجتهاد قولَ   وقد جعل الإمام الشافعي أصلَ     ,االله سبحانه يقبل من الجميع    و ,ويصيب واحد 
      ـوهَكمُْ شَـطْرَهجأين أنت ف ...  في أوربا و أ , في آسيا  و أ ,يافإذا كنت في أفريق   , ]143 :البقـرة  [}مَا كنُْتمُْ فوََلُّوا و

  .جعل هذه الآية أصل الاجتهادلذلك  ,تجتهد حتى تحدد اتجاه الكعبةبد أن  فلا ؟والكعبة
  .لأنك لا تستطيع تحديد ذلك بدقة ,)قَارِبُوا( :هذا من بابو
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وخا سبحانه وتعالى صنفً    االلهُ ص,    لاتالمحتمِمن خلاله    تشعر يس  ما يستطيع أن    الباطن  له من الصفاء والحس, 
رويجفْتِ( : وهو الذي قيل له    , بباطنه حتاس كف ,)قَلْب  هذا صنف خاص  لكن حتى هذا الصنف    و ,قاس عليه  لا ي

  .هلع على كلّلا يعني أنه يطّفهذا  من المحتملات اطلع أو استشعر بباطنه شيئًاض لأنه إذا ,)قَارِبُوا( :لا يخرج عن
  .)قَارِبُوا وَسَدِّدُوا( : قول الحبيب صلى االله عليه وسلمختصار ما يتفرع عن هذا كله بااإذً
في هـي   اليوم حرب أعدائنا على هذه الأمة       ف ,نحرف عن الثوابت  تعلى مستوى السلوك العملي إياك أن       و

 وايهزاولون أن    يح ... وحرية التعبير  ,الرأي والرأي الآخر   وأ ,بحجة الاتجاه المعاكس  ف ,لاتالثوابت لا في المحتمِ   
  .الثوابت في القلوب

 مأنـت بـل    ,هب الش  برد فمكلَّ و صهناك من هو متخص    : لا تقولوا  ,هذه وظيفتكم ف ,يا شباب تنبهوا  لذلك  
امكلفون جميع,أنتم ح اس العقيدةر.  

الحرب  ف ,هواتنبلجهاد في هذا الوقـت    هذا هو ا  و ,فينبغي أن نجتهد في الليل وفي النهار       ,كبيرة الثوابت   لهز, 
  . في القلوبتبثَهي ثابتة لكن يجب أن تو ,الجهاد لتثبيت هذه الثوابت في القلوبأي 

  . على دينكنش ت ضروسهناك حربف , بالسبحةلا تكتفِ
 أن الأسـباب     فيبين فيه صلى االله عليه وسلم      ,ةأما الأمر الثالث الذي هو من قبيل الاعتقاد ومعرفة الحقيق          -
فإذا  , فيها مجعولةٍأو   ةٍعود ولا بقوة م   , لا ا  , بل يخلق الحق تعالى عندها     , وأن قدرة الإنسان غير مؤثرة     , تؤثر لا

  . واستغفر االله, إلا نفسكن وإذا رأيت غير ذلك فلا تلوم, االله فاحمدِرأيت طاعةً
  .لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ :وهذا مبين بقوله

ادْخلُـوا الجَْنَّـةَ بِمَـا      {: وهو قوله تعالى   ,ا قرآني ا لأنه يعارض نص    الحديثَ  نرد :يقولقد  عين الجهلة   طِّنبعض المت 
 الـذين   ,وما فهم هؤلاء المتنطعـون    , وكم من الآيات التي وردت في هذا المعنى        ]32: النحـل  [}كنُْتمُْ تعَْمَلُـونَ  

 جـاء   )الكتاب والسنة ( : ما فهموا أن الدين بنصيه     , من العلم  يراتٍطا قُ يرضعوا من خلاله  لضاعة   إلى ر  يحتاجون
وكل نص ينفي عن الأسباب وينسب      ,  فهو تشريع  لإنسان أو إلى الأشياء   اإلى  سند   أُ  فكل نص  , وتشريعٍ بتحقيقٍ

  .إلى االله تعالى فهو تحقيق

 ,ينـسب إلى الأسـباب    فهو   , فهذا تشريع  ,الفلك أي   ]22: يـو�س  [}وَجَرَيْنَ بِهمِْ بِرِيحٍ طيَِّبَةٍ   { :إذا قال ف

  . لغة الحكمة والتشريعذههو

  .فهو ينفي عن الأسباب وينسب إلى االله تعالى , تحقيقذافه ]22: يو�س [}هوَ الَّذيِ يسَيِّركمُْ{: وإذا قال
  .تحقيق ]16: فالالأ� [}وَلكَنَِّ اللَّهَ رَمَى{ , تشريع}إذِْ رَمَيْتَ{ ,تحقيق }وَمَا رَمَيْتَ{ :وقوله

  . وبدؤوا يضربون الحديث بالقرآن والقرآن بالحديث, الحكمةمعنى القدرة ولا معنىفهؤلاء لا فهموا 
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 وقد يأتي التحقيق في القـرآن       , وقد يأتي التحقيق والتشريع في السنة      ,قد يأتي التحقيق والتشريع في القرآن     ف
الوحي مصدره  ف , وهذا نموذج من النماذج    ,ق في السنة  يتحق وقد يأتي التشريع في القرآن وال      ,والتشريع في السنة  

  .أو سنة اكان هذا الوحي كتابسواء  ,الذي أوحى هو االلهلأن  ,واحد
حيـث   ؟ما في الجامعـات سي لاو ,شكل على الشباب ت يثيرون في كل يوم قضيةًأولئك الذين فمتى سيفهم   

 لأنه يتعـارض    , ولو كان في مسلم    ,ولو كان في البخاري    ,در هذا حديث ي   : يقول ا لآخر متنطع  نسمع من آنٍ  
  . قرآنيّ نصعم

 منـك    االله أعلـمُ   رسولُ( :قال له ف ,بن عمر لما قال له قائل مثل هذا الكلام         سيدنا عبد االله  رضي االله عن    
  .)بالقرآن
  لكلِّ  الاعتقادي صلَ السلوكي والأ  من خلاله الأصلَ  عرفنا   حيث   ,ا معرفي  هذا الحديث يرتقي بنا ارتقاءً     :اإذً
  .الدين

فيه  وهذا الحديث    ,الدين كله تبين  ) استقِمثُم   , آمنت بِاالله  :قُلْ(:  هذه الأحاديث في هذا الباب     ,سبحان االله 
 المعلوم من الدين بالضرورة والمعلوم من الـدين بـالنظر مـع             :الدين كله أي فيه    ,جزء عملي وجزء اعتقادي   

الجانب الاعتقادي.  
  .ارتحلتأينما حللت وعليك   كبيرهناك واجبف اإذً

  :وهذه المعرفة
1-    ا     من خلال دردشة في مقدماتٍ    ف ,ةأول درجة فيها عقلي هذه خطة يجب   و , يستطيع العاقل أن يهتدي

  .أن نسلكها
2- ل هذه المعرفة ثم بعد ذلك يجب أن نحوإلى تفاعل شعوريقلبي لا إله إلا االله" : من خلال سر".  
حيـث   ,يرتقي إلى معرفة الروح   فإنه   ,هات وتفاعل معها ووجد لذَّ    "لا إله إلا االله   ": ـفإذا نطق القلب ب    -3

إله إلا االله لا" :تنجذب الروح إلى سر".  
ومجـالس   الذكرلس  انحضر مج هل   ؟فعلن ماذا   ,صنعن ماذا   ,نا هي منهج  ,ناهذه الدرجات الثلاثة هي خطت    و

  ن المنهج؟ فأيا إذًالعلم وكفى؟
  ؟ ماذا أقدم فيه: فيهواحد نفسهكل الذي يجب أن يسأل هو  المنهج

 فـإذا   , لأن فاقد الشيء لا يعطيه     , على مستوى القلب أو الروح تؤثر في الآخرين        لاًعوبمقدار ما تكون متفا   
 مع الأفكار   متقدفس بقلبك   ت لكن إذا تفاعلْ   ,اقدم إلا أفكار   تستطيع أن ت   فلن العقل   دك من هذا مجر   كان حظُّ 
فتنقلب اللقلقة إلى احتـراق   ,ا وشوقًا وعشقًاتقدم أنسفسك ورقت وتلطفت  روح تذبانج فإذا   ,اشعور و حالاً
ةومحب.  
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  ؟ كذلك فمن يكون,إذا لم تكونوا حملة النور
  دة إذًا؟فما الفائ, ضعف تفاعلكميإذا خرجتم بعد ذلك ثم  ....  االله, االله:إذا كنتم من شوقكم تصيحون

من ي بدلاًنحن بحاجة في هذا الوقت إلى منهج التبن ييكفينا ما ندعو و,يالتمنإليه من التأن :  
 ـ    جملـةً  هُتْ سـلبَ  نْفالفتى مَ

 

 ا فـشيْ   شيئً هُبُلا الذي تسلُ   
 

أم أنـني   الفردي؟  وهل أقدم على المستوى      ؟م ماذا أقد  :وبدون استثناء , ل نفسه أأن يس على كل واحد فينا     
  ؟قدم وفق منظومة جماعية متكاملة منسجمةأ

الـدنيا   وأجرنا مـن خـزي       , ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك        ,اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك     
  .والحمد الله رب العالمين, وعذاب الآخرة


